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 )المقدمة وتحليل المصادر ( 
تكتســـب دراســـة حصـــارات المـــدن أهميـــة متميـــزة ؛ لأنهـــا تشـــكل جانبـــاً مهمـــاً مـــن  

ـــة الاســـلامية  ـــة العربي ـــأريخ السياســـي والاداري والعســـكري للدول فمـــن خـــلال . جوانـــب الت
حصــارات المــدن ودراســتها تعرفنــا علــى الكثيــر مــن المــدن وقادتهــا الابطــال وشــجاعتهم 

الـــدفاع عـــن مـــدنهم وكـــرامتهم وشـــرفهم، وكـــذلك عرفنـــا الكثيـــر مـــن الخطـــط العظيمـــة فـــي 
العسكرية في اقتحام المدن وفتحهـا، وعبقريـة أولئـك القـادة العظـام فـي الـدفاع عـن مـدنهم 
والاسلحة التي كانت تستخدمها الجيوش في حصارها للمدن والوسـائل الدفاعيـة للجيـوش 

 .المحاصرة 
الدولــة العربيــة الاســلامية فــي العصــر العباســي ، وتشــير المصــادر التأريخيــة ان  

هـــذه الدولـــة الواســـعة الارجـــاء تعرّضـــت مـــدنها للكثيـــر مـــن الحصـــارات ، ومنهـــا المـــدن 
العراقيــة ، إذ ســلّطت هــذه الرســالة تفاصــيل تلـــك الحصــارات فضــلاً عــن المــدن العربيـــة 

( راه للطالـب اطروحـة دكتـو : الاخرى التي تناولتها رسـائل واطـاريح جامعيـة أخـرى وهـي 
إمـارة ( بعنـوان  2004مقدمـة الـى كليـة التربيـة ـ جامعـة بغـداد ـ ) حسـين كـاظم حسـون 

ذكـرى عزيـز محمـد صـالح (، ورسـالة ماجسـتير للطالبـة) هـ 688ـ502طرابلس الصليبية 
عصـر الملـك الكامـل : ( بعنـوان  1988المقدمة الى كلية الآداب ـ جامعة الموصل ، ) 

ـــب  ، ورســـالة) الايـــوبي  ـــادر نـــوري( ماجســـتير للطال ـــد الق ـــد عب ـــة ) دري ـــى كلي المقدمـــة ال
سياسـة صـلاح الـدين الايـوبي فـي بـلاد الشـام : (بعنـوان  1976الآداب ـ جامعـة بغـداد ـ 

 ) .هـ589ـ 570والجزيرة 
مية الباحــــث عــــدم الخــــوض فــــي تفاصــــيل حصــــارات المــــدن الاســــلالــــذلك أرتــــى  

 .المتفرقة الاخرى 
حصــار المــدن فــي الدولــة العربيــة الاســلامية ( لقــد وقــع اختيــاري علــى موضــوع  

ان لهـــذه الحصـــارات مـــن أهميـــة فـــي تـــأريخ العـــرب السياســـي لمـــا كـــ) هــــ 656ـ  132
والعســـــكري ، ولأن الموضـــــوع يكتنفـــــه الغمـــــوض والابهـــــام ، فضـــــلاً عـــــن ذلـــــك أن هـــــذا 
الموضــوع لــم يلــق العنايــة الكافيــة مــن الكتّــاب القــدامى ، فجــاء ذكــرهم لحصــارات المــدن 
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وضوع معتمداً في فحاولت سبر غور هذا الم. على شكل اخبار متناثرة في اثناء الكتب 
 . دراستي على ما جاء في المصادر التأريخية والادبية والمخطوطات والكتب الجغرافية 

وقــد قسّــمت الرســالة علــى ثلاثــة فصــول ، فالفصــل الاول تناولــت فيــه حصــارات  
ـــــر مـــــن  ـــــة الاســـــلامية ، إذ تعرّضـــــت بغـــــداد للكثي ـــــة العربي ـــــة بغـــــداد عاصـــــمة الدول مدين

،وحصار الخليفـة المعتـز سـنة ) هـ197(بن الحسين سنة الحصارات مثل حصار طاهر 
، وحصار القـوات المغوليـة ) هـ551(،وحصار السلطان محمد السلجوقي سنة ) هـ251(

ومــن خــلال هــذه الدراســة أبــرزت ســبب مشــكلة الحصــار ) . هـــ656(بقيــادة هولاكــو ســنة 
خلفـاء العباسـيون وقوة الجـيش المحاصـر وقـوة الجـيش المـدافع والاجـراءات التـي أتبعهـا ال

 .وما أسفرت عليه تلك الحصارات . في الدفاع عن بغداد
أمــــا الفصــــل الثــــاني فخصــــص لدراســــة حصــــارات مدينــــة الموصــــل، إذ تعرّضــــت  

الموصــل للكثيــر مــن الحصــارات إبتــداءً بحصــار أبــي الحــارث البساســيري ثــم حصــارات 
ات صـاحب أربـل السلاطين السلاجقة وحصارات السلطان صلاح الدين الايوبي وحصار 

وحصارات أخرى، وأبرزت الجانب المشـرف لأهـل الموصـل فـي الـدفاع عـن مـدينتهم، إذ 
قــاوموا الجيــوش المحاصــرة لهــم مقاومــة عظيمــة ووقفــوا بوجــه أقــوى الجيــوش مثــل جيــوش 
الســلطان صــلاح الــدين الايــوبي الــذي حاصــرها ثــلاث مــرات ولــم يــتمكن مــن دخولهــا إلا 

 .ضي الطرفين بالصلح مع حاكمها بشروط تر 
وأنعقــد الفصــل الثالــث علــى دراســة حصــارات بقيــة مــدن العــراق مثــل مدينــة واســط  

فواسط شهدت أول حصار في الدولة العربية الاسـلامية فـي . والبصرة وتكريت وسنجار 
العصر العباسي ووقفت بقيادة أميرهـا يزيـد بـن هبيـرة بوجـه أقـوى الجيـوش العباسـية التـي 

ولـم تـتمكن القـوات العباسـية مـن دخولهـا إلا بعـد .قحطبة الطائي كان يقودها الحسن بن 
 .أن منحهم الخليفة أبو العباس السفاح الامان 

أمــا مدينــة البصــرة فتعرّضــت لحصــارات مثــل حصــار يوســف بــن وجيــه صــاحب  
وكــذلك حصــار . عمــان، إذ قاومــه أهــل البصــرة مقاومــة عنيفــة أجبــروه علــى الانســحاب

احب الزنج إذ شهدت أقـوى المعـارك وتمكـن الجـيش العباسـي مدينة المختارة عاصمة ص
 .من اقتحامها وقتل صاحب الزنج ) طلحة( بقيادة الامير الموفق 
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أما تكريـت فشـهدت حصـار الخليفـة العباسـي المقتفـي لأمـر االله ووزيـره يحيـى بـن  
هبيــرة ، ولــم يســتطع جــيش الخليفــة وجــيش وزيــره اقتحامهــا بســبب قــوة الجــيش فيهــا وقــوة 

 .المدافعين عنها 
أما سنجار فشهدت أربعة حصارات مثل حصار السـلطان صـلاح الـدين الايـوبي  

وحصـــار الملـــك العـــادل وحصــــار بـــدر الـــدين لؤلـــؤ وغيرهــــا مـــن الحصـــارات ، إذ تمــــت 
 .دراستها دراسة مركزة ودقيقة 

أمـــا المصـــادر التـــي اعتمـــدت . اومباحثهـــ ابفصـــوله الرســـالةهـــذه هـــي محتويـــات  
ي فهـــي كثيـــرة ومتنوعـــة فمنهـــا كتـــب التـــأريخ العـــام والتـــراجم والبلـــدانيات عليهـــا فـــي دراســـت

 :وكتب الادب ومن هذه الكتب 
وقــد افــدتُ منــه كثيــراً إذ وجــدت ) هـــ 310ت (الرســل والملــوك لمحمــد بــن جريــر الطبــري 

فيه التفاصيل الجيدة وتحليلـه المعلومـات ونقـدها، ويعتمـد الطبـري علـى طريقـة الحوليـات 
 .الاحداث وامتاز اسلوبه بالبساطة في متابعة 

، وتكمــن أهميــة هــذا ) هـــ555ت ( لابــن القلانســي ) ذيــل تــأريخ دمشــق( وكتــاب  
الكتـــاب بتســـجيله الاحـــداث منـــذ بـــدء الغـــزو الصـــليبي لـــبلاد الشـــام الـــى آخـــر ايـــام حياتـــه 
وكذلك تناوله المدن التي فتحها السلطان صلاح الدين مثل الموصل وسـنجار وغيرهمـا، 

 .تاز مؤلفه بالدقة والوضوح واعتمد عليه أغلب المؤرخين الذين جاءوا بعدهوام
، الـذي يعـدّ مـن أهـم المصـادر )هــ597ت (للاصفهاني ) البرق الشامي( وكتاب  

التي قـدمت لنـا معلومـات قيّمـة عـن اسـتيلاء السـلطان صـلاح الـدين علـى مدينـة سـنجار 
ب والاتفاق الذي حصـل بينـه وبـين هـ، كما أنه يشير الى حصار السلطان لحل578سنة 

 .عماد الدين زنكي بن مودود بشأن مبادلة حلب بسنجار وغيرها 
، )هـــ617ت(لأبــن شاهنشــاه الايــوبي ) مضــمار الحقــائق وســر الخلائــق( وكتــاب  

الـى ) هــ575(يقدم هذا المصدر مادة أساسية عن الناحية السياسية والعسـكرية مـن سـنة 
اً مـــــع الســـــلطان صـــــلاح الـــــدين فـــــي حصـــــار ســـــنجار ، إذ كـــــان مشـــــترك)هــــــ581(ســـــنة 

، وممــا يؤخــذ )هـــ581(،وكــذلك حصــار الموصــل ســنة )هـــ578(والاســتيلاء عليهــا ســنة 
عليه أنه يمثل وجهة النظر الايوبية لكونه واحداً منهم وتولى والده مناصب ادارية عالية 

 .في الدولة الايوبية 
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الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــد وكتــاب الكامــل فــي التــأريخ لأبــن الاثيــر ، أبــو  
الـــذي قـــدم ســـيلاً مـــن الروايـــات الاصـــيلة حتـــى وفاتـــه، وقـــدم ) هــــ630ت(الكــريم الجـــزري 

تفاصـــــيل جيـــــدة للاحـــــداث التـــــي دوّنهـــــا بتفاصـــــيل جديـــــدة ، ومـــــع أن الســـــمة السياســـــية 
والعســــكرية هــــي الغالبــــة علــــى مؤلفــــه ، إلا أنــــه قــــدم الــــى جانبهــــا معلومــــات اقتصــــادية 

 .رية لا يمكن للباحث ان يستغني عنها واجتماعية وادا
ســـيرة صـــلاح الـــدين الايـــوبي المعـــروف بـــالنوادر الســـلطانية والمحاســـن ( وكتـــاب  

، فقد قدم )هـ632ت ( لابن شداد ، أبو المحاسن يوسف بن الاسدي الحلبي ) اليوسفية 
نـت معلومات قيّمة عن شخصية صلاح الدين الايوبي السياسية والحربيـة لأن كتاباتـه كا

صــادقة لقربــه وملازمتــه شــخص صــلاح الــدين ، وهــو كتــاب بعيــد عــن التحيــز والوصــف 
بل كان محايداً واقعياً ، ويمثـل هـذا الكتـاب الوثيقـة التأريخيـة الصـادقة عـن بعـد الصـراع 

 .مع الغزاة الصليبيين 
لسـبط ابـن الجـوزي ، شـمس الـدين أبـي ) مرآة الزمان في تأريخ الاعيـان( وكتاب  

، وقــد تضــمن معلومــات قيّمــة ومهمــة وتكمــن )هـــ654ت ( ســف بــن قزاوغلــي المظفــر يو 
 .أهميته لمعاصرته الاحداث المتعلقة بالمدن 

لأبــــي شــــامة، ) الروضــــتين فــــي أخبــــار الــــدولتين النوريــــة والصــــلاحية( وكتــــاب  
يعـــدّ هـــذا الكتـــاب مـــن ) . هــــ665ت ( عبـــدالرحمن بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم المقدســـي 

المهمة التي أفدت منها في بحثـي هـذا، إذ قـدم لنـا معلومـات مهمـة عـن  الكتب التأريخية
عصــر الســلطان الشــهيد نــور الــدين محمــود والســلطان صــلاح الــدين الايــوبي ، إذ كــان 

وكــان يمتــاز . يتــابع ســير المعــارك والاحــداث السياســية فــي بــلاد الشــام والجزيــرة الفراتيــة 
 .من مصادر معاصريه للاحداث  بنقده وتحليله المعلومات التي كان يستقيها

لابـــن شـــداد، عـــز ) الاعـــلاق الخطيـــرة فـــي ذكـــر أمـــراء الشـــام والجزيـــرة ( وكتـــاب  
، فقد قدم لنا معلومات كثيـرة ومهمـة عـن ) هـ684ت ( الدين محمد بن علي بن إبراهيم 

مـــدن الجزيـــرة الفراتيـــة ومنهـــا مدينـــة ســـنجار فـــي مختلـــف الجوانـــب السياســـية والحضـــارية 
 .مات التي تتعلق بمدن الجزيرة والشام والمعلو 
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لأبن واصل ، جمال الدين محمـد ) مفرّج الكروب في اخبار بني أيوب ( وكتاب  
يمتــاز هــذا الكتــاب بأنــه وثيقــة تأريخيــة مهمــة للايــوبيين ، فقــد أرخ ) هـــ697ت (بــن ســالم 

وقــد . راتيــة للســلطة الايوبيــة مــن بــدايتها الــى نهايتهــا فــي مصــر وبــلاد الشــام والجزيــرة الف
 .أفدت منه كثيراً وذلك لتضمنه وثائق رسمية تتصل بالحياة السياسية في تلك المرحلة 

، يقدم لنا ) هـ718ت (لرشيد الدين فضل االله الهمداني ) جامع التواريخ( وكتاب  
، )هــ656(هذا المصدر معلومات مهمة عـن معركـة بغـداد واسـتيلاء المغـول عليهـا سـنة 

 .لقتل والتخريب ، وكذلك قتل الخليفة العبـاسي المستعصم باالله وما لحق بها من ا
  
لأبـــي الفـــداء، عمـــاد الـــدين إســـماعيل بـــن ) المختصـــر فـــي أخبـــار البشـــر( وكتـــاب 

، فقــد قــدم لنــا معلومـــات كانــت مكملــة للمعلومــات التـــي ) هــــ732ت ( محمــد بــن عمــر 
فـي متابعـة الاحـداث  وردت في المصادر الاخرى ، إذ كان يعتمد على طريقة الحوليات

 .وامتاز اسلوبه بالبساطة وكان كثيراً ما يذكر روايات ابن الاثير في كتابه الكامــل 
ولا بــد لــي فــي إطــار هــذه المقدمــة مــن ذكــر شــيء مــن المصــاعب البالغــة التــي  

واجهت اعداد هذا البحث ، فأول هـذه الاسـباب الوضـع الامنـي الـذي نعيشـه وصـعوبات 
، وكذلك ان الكثير من مكتباتنا قد تعرّضت للسـلب والنهـب والحـرق الوصول الى المدن 

، فلــذلك اضــطررت الــى الــذهاب الــى المــدن الشــمالية وخاصــة مدينــة الســليمانية ووجــدت 
هناك القلوب المفتوحة والمفعمة بالامل والحب والتقـدير ، وكـذلك قلـة المصـادر تعـدّ مـن 

 .بيراً والحمد الله رب العالمين أهم العوائق والمصاعب ولكن تسهيل االله كان ك
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 The Subject of the sieges of the towns is Considered one of 
the important subject as it show us the importance of the towns, 
their history and their civilization. Through this sibhect we have 
known the Gultural, the educational and the military role of these 
towns, the force of the armies that they imposed the siegem their 
aggressive style and the means which they followed to storm the 
promment leaders who surrounded those cilies we have also 
known the strength of the armies that were blockaded , their 
defenssive and the means which they followed in defending the 
towns and the most tamous leaders who delended these towns. 
 This thesis specialized in the sieges of Iraqi towns because 
Iraq is the heart of the Islamic Arab state and Baghdad was the 
Capital of AL-Abbasi Galiphate. 
 This thesis is dirided into three Chapters, introduction and 
conclusion.  
 The First Chapter is devoted to Baghdad sieges from (656-
132 A.H.) Baghdad exposed to four main sieges: 
 Tahir Bin AL-Hussein siege in 197 A.H. during the reign of 
Mohammad  AL-Anin Galiph, AL-Mutaz siege to Baghdad in 
251 A.H. during the vegn of AL-Musta in Caliph, AL- Saljuqi 
sultan Mohammad Bin Malkasha siege in 551 A.H. and the 
Mongol ssiege to Baghdad in 656 A.H.  
 In the second Chapter deait with Mosul sieges during AL-
Abbasi times from (656 to 132 A.H.) which witnessed ten 
blockades: ALBasasiri siege in 450 A.H., Kawam State Khabuga 
siege in 489 A.H., AL-Sultan Mohammad siege in 500 A.H., AL-
Sultan Mohammad siege for the Second time in 502 A.H. , the 
siege of AL-Abbasi Galiph AL-Mustarshid Billah in 527 A.H., 
Saladdin’s siges in 578 A.H., 581 and the third siege was in 581 
A.H. and Sajip Arbid Mudhafddin Kokbri siege in 621 A.H. 
 The Third Chapter dealt with the sieges of other Iraqi towns 
suchas: Wasit, Basah, Tikrit and Sinjar was it witnessed the first 
siege in the Islamic Arab state in 132 A.H under the leadership of 
AL-Hassan Bin Kuhtabe AL-Taiagainst his Prince Yasid Bin 
Omar Bin Hubaira, while Basrah witnessed two sieges: The first 
was AL-Mukhtara City. 
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(Sahib AL-Zinj in 267 siege by Al-Muwafaq Prince and the 
Second was Yousif Bin Wajih siege Sahib Vmon in 341 A.H. 
Tikrit had witnessed the suege of AL-Abbasi Caliph AL-Mukhtafi 
Liamir Allah and the siege of his minisree Yahia Bin Hubaira in 
549 A.H. 
 While sinjar had witnessed foiar sieges: Saifddin Khas: 
siege in 570 A.H., Saladdin AL-Ayoub in 578 A.H., AL-Malik 
AL-Adil siege in 605 A.H. and Badrddin Lulua in 635 A.H. 
 These are the most significant sieges which the study has 
deait with for Iraqi towns. Through this study have reached to 
important results: These sieges had caused weak knessin Gaiphate 
and Controilig for eigh for ces upon it and this happened in 
Baghdad siege in 251 and 606 Years that ledt Collpse AL-
Abbasia Caliph ate and the Mongds occupied Baghdad .Some 
sieges gave strength to Caliphate such as Baghdad siege in 551 
which returned the dignity of AL-Abbasi caliphate.  
 Some sieges produced the role of caliphate on diplomtic 
fieldened became as amediator solve dispute as in Salahddin sigee 
to Mosul in 578 and AL-Malik Al- Adil blockade to sinjar in 605 
. Some blockades led to disappcearance of ruling familes as in 
Mousul siege in 489 A.H.  The ruling of Bani Akjil’s family 
disappeared and was replaval by the ruling of Salajik’s sultans in 
Mosul . 
 This thesis isascientific effort through itd I want to show the 
Cunditions which the Iraqi towns have been living in the Islamic 
Arab state. 


